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الفصل الثالث

دور القوى الاقتصادية والسياسية

في مواجهة الإرهاب من خلال وسائل الإعلام
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مقدمة:

تعــد ظاهــرة الإرهــاب السياســي واحــدة مــن الظواهــر الاجتماعيــة التــي أَرَّقَــت كافــة 
ــدول  ــى ال ــة اخترقــت أعت ــى ظاهــرة عالمي ــت إل ــرةi فقــد تحول ــة الأخي ــات E الآون المجتمع
 cًالأكثــر شــيوعا المصطلــح  هــو  الإرهــاب  مواجهــة  cوأصبــح مصطلــح  والإمبراطوريــات 

وانتشــاراcً وتكــراراً علــى ألســنة الساســة وعبــر كل وســائل الإعــلام.
وأصبحــت التنظيمــات الإرهابيــة عابــرة للقــاراتc والمحيطــاتi فلــم تكتفــي بالعمــل 
داخــل مجتمعــات نشــأتهاi بــل تجــاوزت ذلــك وانتقلــت لمجتمعــات أخــرى بعيــدة كل البعــد 
عــن مجتمعهــا الأصلــيi وهــو مــا أدى إلــى منــاداة الساســة العالميــين وعبــر المنظمــات 
الدوليــة الكبــرى كالأمم المتحــدة بضــرورة تشــكيل تحالفــات عالميــة لمواجهــة هــذه الجماعــات 

ــة. ــات الإرهابي والتنظيم
ــا  ــن ســوء حظن ــي وم ــيc والعالم ــا الإقليم ــن محيطه ــع مصــر جــزء لا يتجــزأ م وبالطب
ــد نشــأة إحــدى هــذه الجماعــات  ــذ زمــن بعي ــا المصــريc ومن ــا شــاهدنا داخــل مجتمعن أنن
الإرهابيــة السياســيةc والتــي تحولــت مــع الوقــت إلــى تنظيــم دولــي انتشــر E أكثــر مــن 

ــم . ــة حــول العال ــين دول ثمان
ومــن ســوء حظنــا أيضــاً أن هــذا التنظيــم الدولــي اســتطاع أن يختــرق المجتمــع المصــري 
cويتغلغــل داخــل بنيتــه الاجتماعيةcويكتســب أرضيــة مــن المؤيديــن والمتعاطفــين معــه iنتيجــة 
لعــدم مواجهتــه بواســطة القــوى الاجتماعيــة والسياســية المختلفــة i وهــو مــا أدى E لحظــة 
مــا أن يتمكــن هــذا التنظيــم مــن القفــز إلــى مواقــع الســلطة c لكــن ســرعان مــا اســترد 

الشــعب المصــري وعيــه وقــام بالثــورة علــى هــذا التنظيــم الإرهابــي .
وإذا كانــت وســائل الإعــلام أحــد أهــم أدوات تشــكيل الوعــي بقضايــا ومشــكلات 
المجتمــعi  فــإن دورهــا الآن قــد أصبــح ضروريــاً E مواجهــة الإرهــاب c حيــث يســتقي 
المواطــن الكثيــر مــن معلوماتــه ومعارفــه بواســطة وســائل الإعــلامc خاصــة المرئيــة E ظــل 
ارتفــاع نســبة الأميــة داخــل المجتمــع المصــريc وعمليــة تشــكيل الوعــي بواســطة وســائل 
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الإعــلام دائمــاً مــا تتحكــم فيهــا مصالــح القــوى المســيطرة علــى هــذه الوســائلc ســواء كانــت 
قــوى اقتصاديــة أو سياســية.

حيــث توجههــا إلــى تشــكيل وعــي حقيقــي وموضوعــي بقضايــا ومشــكلات المجتمــع مــن 
خــلال تصويــر الواقــع كمــا هــو عليــه c بــكل أبعــاده دون تهميــشc وإزاحــةc أو تجزئــةc وتفتيــت 
إذا كانــت مصالــح القــوى المســيطرة تبغــي ذلــك c والعكــس صحيــح فقــد تقــوم هــذه الوســائل 
بتزييــف وعــي المواطنــين بقضاياهــمc ومشــكلاتهم إذا كانــت مصالــح القــوى المســيطرة ســواء 

كانــت اقتصاديــة أو سياســية تريــد ذلــك .
لذلــك تأتــي الدراســة الراهنــة للكشــف عــن دور هــذه القــوى الاقتصاديــةc والسياســية 
 cمواجهــة الإرهــاب بواســطة وســائل الإعــلام التــي تســيطر عليهــا E المجتمــع المصــري E
 cتشــكيل وعــي المواطــن المصــري بقضيــة الإرهــاب E ًحيــث تلعــب هــذه الوســائل دوراً هامــا
ــل وأمــن واســتقرار  ــي تهــدد أمــن واســتقرار المجتمــع المصــري c ب ــا الت ــرز القضاي أحــد أب

العالــم العربــيc  بــل ولا نغالــي إذا قلنــا والعالــم أجمــع .
أولاً : الدراسات السابقة :

العلــوم  مجــال   E الباحثــين مــن  العديــد  باهتمــام  الإرهــاب  قضيــة  لقــد حظيــت 
 cوالسياســة cوبالطبــع تتصــدر هــذه الاهتمامــات علــم الاجتمــاع والإعــلام cالاجتماعيــة

والاقتصــاد.  cوالقانــون
ونظــراً لثــراء التــراث النظــري E هــذا المجــال وتضخمــه فســوف نقتصــر E عرضنــا 
الراهــن لهــذا التــراث علــى الدراســاتc والبحــوث الحديثــة مــن ناحيــة c والتــي اقتربــت 
بشــكل أو بآخــر مــن موضــوع دراســتنا الراهنــة مــن ناحيــة أخــرىc وE هــذا الإطــار يمكــن 

تصنيــف تلــك البحــوث والدراســات إلــى ثلاثــة محــاور أساســية هــي:
١- دراسات ركزت على قضية الإرهاب والممارسات المختلفة له:

وقــد جــاءت هــذه الدراســات لتعالــج الإرهــاب كقضيــة مجتمعيــة تــؤرق الشــعوب 
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والحكومــات المختلفــة c وقــد ســعت إلــى الوصــول لتعريــف محــدد للإرهــابc وتتبعــت 
نشــأته التاريخيــة وأســباب انتشــاره منــذ مطلــع القــرن العشــرين c حــين بــدأت تتبلــور بعــض 
 cجماعــات الإســلام السياســي التــي انتهجــت العنــف والإرهــاب كجــزء مــن عقيدتهــا الفكرية
والسياســية كمــا حاولــت بعــض الدراســات البحــث E تأثيــر الإرهــاب علــى اقتصــاد الــدول 
وقدمــت نمــاذج لبعــض الحــركات c والجماعــات الإرهابيــة العالميــةc وأنواعهــا وتأثيرهــا علــى 
الاســتقرار الدولــيc ومــدى خطورتهــا الحقيقيــة مــن خــلال تحليــل مضمــون خطاباتهــا(١) . 

٢- دراسات ركزت على المعالجة الإعلامية لقضايا الإرهاب :

وتعتمــد تلــك الدراســات E أغلبهــا علــى تفســير العلاقــة بــين الإعلام بأنواعــه المختلفة 
ــاء الضــوء  ــث توضــح دور وســائل الإعــلام E إلق ــة أشــكالها c حي ــا الإرهــاب بكاف وقضاي
علــى قضايــا الإرهــابc وتوعيــة المجتمعــات بهــا c مــن خــلال الأطــر الإعلاميــة والصحفيــة 
المســتخدمة E الــدول كافــة c كمــا تركــز علــى نتائــج هــذا الــدور الــذي تلعبــه وســائل الإعــلام 
مــن حيــث التأثيــر علــى الجماهيــر c وصناعــة الــرأي العــام العربــي خاصــة c والدولــي عامــةً 

تجــاه القضيــة مــن حيــث التوعيــة الحقيقيــة بهــا أو تزييــف الوعــي تجاههــا(٢). 
٣- دراسات ركزت على الجهود المجتمعية في مواجهة الإرهاب :

وقــد جــاءت تلــك الدراســات لتهتــم بــدور الفــرد والمجتمــع E مواجهــة قضايــا الإرهــاب 
مــن خــلال اســتيعاب خطورتــهi وبالتالــي مســاعدة المنظمــات والحكومــات المختلفــة E وضــع 

اســتراتيجيات لمواجهــة الإرهــابi مــن أجــل محاربتــه والقضــاء عليــه(٣) .
 E ــراث النظــري المتوفــر ويلاحــظ مــن خــلال هــذا الاســتعراض الســريع لمحــاور الت
مجــال دراســة الإرهــاب أن الباحثــين المهتمــين بدراســة الظاهــرة لــم يقتربــوا مــن دور القــوى 
الاقتصاديــةc والسياســية المســيطرة علــى وســائل الإعــلام E مواجهــة الإرهــاب عبــر هــذه 
الوســائلc خاصــة وأن هــذه الوســائل تلعــب دوراً  محوريــاً E تشــكيل وعــي المواطن بقضايcا 

ومشــكلات مجتمعــه E عصرنــا الحديــث .
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ــدور الإعــلام  ــت مهتمــة ب ــاً مــن الموضــوع كان ــت جزئي ــي اقترب ــدة الت والدراســة الوحي
E تشــكيل اتجاهــات الــرأي العــام المصــري نحــو الإرهــابc دون أن تتطــرق إلــى دور القــوى 
المتحكمــة E هــذه الوســائل cوالتــي تلعــب دوراً محوريــاً E اختيــار القضايــا التــي يتــم 
التركيــز عليهــاc والقضايــا التــي يتــم تهميشــها وفقــاً لمصالحهــا cوموقفهــا مــن القــوى 

الممارســة للإرهــاب(٤) .
لذلــك تأتــي الدراســة الراهنــة لســد فجــوة معرفيــة موجــودة E مجــال الدراســات 
ــا بواســطة وســائل الإعــلام داخــل  ــة مواجهته ــة حــول ظاهــرة الإرهــابc وكيفي الاجتماعي
المجتمــع المصــري c خاصــة بعــد أن أصبــح الإرهــاب أحــد أهــم الظواهــر التــي تهــدد أمــن 
ينايــر  بعــد ثورتــي ٢٥  التحــول الديموقراطــي  واســتقرار المجتمــع المصــري E مرحلــة 
و٣٠يونيــوc بــل وأمــن واســتقرار منطقــة الشــرق الأوســط وأمــن واســتقرار العالــم أجمــع .

ثانياً : مشكلة الدراسة وأهدافها وتساؤلاتها :

والسياســية  الاقتصاديــة  القــوى  دور  تحليــل   E الراهنــة الدراســة  مشــكلة  تتبلــور 
المســيطرة علــى وســائل الإعــلام E مواجهــة الإرهــاب داخــل المجتمــع المصــريc باعتبارهــا 
أحــد أهــم الظواهــر الاجتماعيــة التــي شــهدتها الســاحة المجتمعيــة الدوليــة والإقليميــة 
والمحليــةc وهنــاك حيــرة كبيــرة ونقاشــات c وجــدل مجتمعــي حولهــا c وحــول إمكانيــة القــوى 
الاقتصاديــة والسياســية مــن وضــع آليــاتi لمواجهتهــا ومســاعدة القــوى الاجتماعية المختلفة 

E التعــرف علــى خطورتهــا.
القــوى  عليهــا  وتهيمــن  تســيطر  التــي  الأدوات  أهــم  أحــد  الإعــلام  وســائل  وتعــد 
الاقتصاديــة والسياســيةc ويمكنهــا مــن خلالهــا تشــكيل وعــي المواطنــين بحقيقــة هــذه 

. مواجهتهــا  ويســهل  الاجتماعــي  رصيدهــا  تفقــد  وبالتالــي   cالإرهابيــة الجماعــات 
ونظــراً لنــدرة التــراث النظــري E علــم الاجتمــاع الــذي حــاول الاقتــراب مــن الظاهــرة 
مــن هــذا الجانــبi فتأتــي هــذه الدراســة لتحقيــق هــدف رئيســي يتمثــل E التعــرف علــى 
دور القــوى الاقتصاديــةc والسياســية المســيطرة علــى وســائل الإعــلام E مواجهــة الإرهــاب 
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ــة  ــدرج تحــت هــذا الهــدف مجموعــة مــن الأهــداف الفرعي داخــل المجتمــع المصــري . وين
علــى النحــو التالــي :

التعرف على القوى المسيطرة على وسائل الإعلام E المجتمع المصري.  -١
التعــرف علــى موقــف القــوى المســيطرة علــى وســائل الإعــلام مــن الإرهــاب قبــل   -٢

ثــورة ٢٥ ينايــر .
ــى وســائل الإعــلام مــن الإرهــاب بــين  ــى موقــف القــوى المســيطرة عل التعــرف عل  -٣

ثورتــي ٢٥ينايــر و٣٠ يونيــو .
التعــرف علــى موقــف القــوى المســيطرة علــى وســائل الإعــلام مــن الإرهــاب بعــد   -٤

ثــورة ٣٠ يونيــو .
ــا دور  ــى ســؤال رئيســي هــو : م ــة عل ــذه الأهــداف تســعى الدراســة للإجاب ــاً له ووفق
القــوى الاقتصاديــة والسياســية المســيطرة علــى وســائل الإعــلام E مواجهــة الإرهــاب داخــل 
المجتمــع المصــري Å وينــدرج تحــت هــذا التســاؤل مجموعــة مــن التســاؤلات الفرعيــة علــى 

النحــو التالــي:
Å المجتمع المصري E ماهي القوى المسيطرة على وسائل الإعلام من الإرهاب  -١

 Åما موقف القوى المسيطرة على وسائل الإعلام من الإرهاب قبل ثورة ٢٥يناير  -٢
مــا موقــف القــوى المســيطرة علــى وســائل الإعــلام مــن الإرهــاب بين ثورتــي ٢٥يناير   -٣

Å و ٣٠يونيــو
مــا موقــف القــوى المســيطرة علــى وســائل الإعــلام مــن الإرهــاب بعــد ثــورة ٣٠   -٤

Å يونيــو
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ثالثاً : مفاهيم الدراسة:

١- مفهوم الإرهاب:

لابــد مــن التأكيــد منــذ البدايــة أنــه لا يوجــد تعريفــاً واحــداً متفــق عليــه للإرهــاب بــل 
ــد  ــط واللبــس عن ــر بعــض الخل تتعــدد التعريفــاتc وتتداخــل مــع بعضهــا الأمــرi الــذي يثي
التعامــل معــهc خاصــة بعــد شــيوع اســتخدام المفهــوم علــى نطــاق واســع مــن قبــل السياســيين 
ــن  ــن م ــوم الإرهــابc ولك ــن فقــط E شــيوع اســتخدام مفه ــينc والمشــكلة لا تكم والصحفي
الغمــوض السياســي والفكــري المرتبــط بالمفهــومi حيــث يرتبــط المفهــوم بانحيــازات قيميــة 

وأيدلوجيــة وسياســية .
ومــن هنــا تتعــدد تعريفاتــه وتتداخــل عناصــره c ومــا يعتبــر إرهابــاً مــن عدمــه يختلــف 
مــن دولــة إلــى أخــرى cومــن جماعــة إلــى أخــرى cحيــث أصبــح إطــلاق صفــة الإرهــاب علــى 
دولــة أوc جماعــة cأو منظمــة معينــة c أو شــخص معــين ســلاحاً دعائيــاً لتشــويه صــورة 
المســتهدف c ولتبريــر بعــض الإجــراءات الانتقاميــة ضــده cويكفــي الإشــارة إلــى التناقــض 
الفاضــح مــن اســتخدام رجــال السياســة وأجهــزة الإعــلام E الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

المفهــوم عنــد إشــارتهم إلــى كل مــن منظمــة التحريــر الفلســطينية وإســرائيل(٥). 
وE إطــار تعريــف المفهــوم حَصَــرَ أحــد الباحثــين الأجانــب حوالــي ١٠٨ تعريفــاً لمفهــوم 
ــر مــن  ــين العــرب باســتعراض عــدد كبي ــى نفــس النهــج قــام أحــد الباحث الإرهــاب(٦) . وعل
تعريفــات الإرهــاب(٧). وحتــى لا نذهــب لتكــرار نفــس مــا فعلــه الباحثــون الســابقونc فإننــا 
وعلــى ضــوء قــراءة عناصــر التعريفــات المختلفــة للمفهــومc وتحديدهــا يمكــن القــول أن 
«الإرهــاب السياســي هــو ســلوك رمــزي يقــوم علــى أســاس الاســتخدام المنظــم للعنــفc أو 
التهديــد باســتخدامه بشــكل يترتــب عليــه خلــق حالــة نفســية مــن الخــوف والرهبــة cوعــدم 

الشــعور بالأمــان لــدى المســتهدفينc وذلــك لتحقيــق أهــداف سياســية» (٨)  .
وســوف تعتمــد دراســتنا الراهنــة علــى هــذا التعريــف الــذي يتضمــن مؤشــرات إجرائيــة 
يمكــن أن تنطبــق علــى مــا تقــوم بــه جماعــة الإخــوان المســلمين E مصــر منــذ نشــأتها عــام 
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١٩٢٨ وحتــى الآن c حيــث يمكــن تصنيفهــا كجماعــة إرهابيــة لأنهــا تقــوم باســتخدام العنــف 
المنظــم وتهــدد بــه c وهــو مــا يترتــب عليــه خلــق حالــة نفســية مــن الخــوف والرهبــةc وعــدم 
الشــعور بالأمــان للشــعب المصــريi وذلــك مــن أجــل تحقيــق أهــداف سياســية وهــي الوصــول 

للســلطة والاســتيلاء علــى الحكــم.
 iويجــب التأكيــد علــى أنــه إذا كان اســتخدام العنــف عنصــراً أساســياً للفعــل الإرهابــي
فــإن كل ســلوك عنيــف لا يعــد عمــلاً إرهابيــاiً فمظاهــر العنــف تتعــدد وتتنــوع بشــكل يتجــاوز 
 c فهنــاك أشــكالاً معينــة مــن العنــف هــي التــي تمــارس بقصــد الإرهــاب c مفهــوم الإرهــاب
وهــي تتســم بدرجــة عاليــة مــن التنظيــم c ولا يســتغرق تنفيذهــا وقتــاً طويــلاً c ولا يحتــاج 
إلــى أعــداد كبيــرة مــن البشــر أو المعــدات العســكرية والقــوات لإنجازهــا c ومنهــا علــى ســبيل 
 c ــكات العامــة والخاصــة وتفجيرهــا ــرات c واقتحــام بعــض الممتل ــال : اختطــاف الطائ المث
واغتيــال بعــض الشــخصيات العامــة واختطافهــا وإصابــة واغتيــال المواطنــين الأبريــاء وأثنــاء 

تنفيــذ عملياتهــم(٩) .
مفهوم القوى الاقتصادية :

 cمجــال العلــوم الاجتماعيــة E يعــد مفهــوم القــوى الاقتصاديــة مــن المفاهيــم الشــائعة
ويعــرف بأنــه مجموعــة مــن البشــر تتميــز بملامــح مميــزة تفصلهــا عــن المجموعــات الأخــرى 
داخــل المجتمــعc حيــث تســيطر هــذه المجموعــة علــى العمليــة الإنتاجيــة مــن خــلال ملكيتهــا 
لوســائل الإنتــاج ومــن خــلال هــذه الســيطرةi تتمكــن مــن فــرض هيمنتهــا علــى البنــاء الفوقي 
السياســي والأيدولوجــي iوهــو مــا يمكنهــا مــن التأثيــر علــى النظــام السياســي أو المجتمع cأو 
إحــدى الجماعــات الأخــرى i لدفعهــا إلــى تبنــي ســلوك أو سياســة أو قــرار محــددi وبالتالــي 
تصبــح القــوى الاقتصاديــة هــي إحــدى جماعــات المجتمــع التــي لهــا إمكانيــة التأثيــر علــى 

تفاعلــه أو أي مــن مكوناتــه(١٠)  .
وبنــاءً علــى هــذا التعريــف فــإن دراســتنا الراهنــة تَعْتَبِــر رجــال الأعمــال الذيــن يمتلكــون 
 cوالفضائيــات الخاصــة قــوى اقتصاديــة مؤثــرة علــى هــذه الوســائل الإعلاميــة cالصحــف
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ومتحكمــة E مــا تبثــه ومــا تطرحــه مــن قضايــا تؤثــر حتمــاً E تشــكيل وعــي المواطــن 
المصــريc ومــن بــين تلــك القضايــا قضيــة الإرهــاب وأســاليب مواجهتــه .

٣- مفهوم القوى السياسية :

تعــرف القــوى السياســية بأنهــا ممارســة النفــوذ السياســي عــن طريــق تفاعــل اجتماعي 
 cوالإرغام cوالــردع cوالإقناع والســيطرة والهيمنةc والترهيــب cتســتخدم فيــه وســائل الإغــراء

والإكراهc والترغيب cوالاســتمالة(١١) .
وبنــاءً علــى هــذا التعريــف ترى دراســتنا الراهنة الســلطة الحاكمة ســواء كانت مؤسســة 
الرئاســة cأو الحكومــة هــي القــوى السياســية التــي تمتلــك النفــوذ السياســي للســيطرة علــى 
ــي  ــةi وبالتال ــروءة أو مســموعة أو مرئي ــت مق ــةc ســواء كان ــة للدول وســائل الإعــلام المملوك
تتحكــم E مــا تبثــه هــذه الوســائل ومــا تطرحــه مــن قضايــا ومــن بــين هــذه القضايــا قضيــة 

الإرهــاب ومواجهتــه .
رابعاً: الإطار النظري للدراسة:

تنطلق دراســتنا الراهنة من رؤية نظرية تعتمد بشــكل أساســي على التصور الماركســي 
cالــذي يؤكــد منــذ البدايــة أن حجــر الزاويــة لفهــم المجتمــع هــو الأســاس الاقتصــادي c وهــو 
 c الأســاس الــذي تنهــض عليــه البنيــة الفوقيــة الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة للمجتمــع
حيــث تحــدد أســاليب إنتــاج الحيــاة الماديــة c الوعــي الاجتماعــي للأفــراد داخــل المجتمــع(١٢). 
وهــذا لا يعنــي أن البنــاء الفوقــي خاضــع تمامــاً للأســاس الاقتصــاديc ولكــن هنــاك قــدراً 
ــى الأســاس الاقتصــادي  ــه التأثيــر عل ــاء الفوقــيc حيــث يمكن مــن الاســتقلال النســبي للبن
وإعاقــة حركــة نمــوه c ولكــن علــى الرغــم مــن ذلــك يظــل العامــل الاقتصــادي هــو الحاســم 

E عمليــة التطــور(١٣) .
 cإن عمليــة الإنتــاج الاجتماعــي هــي حجــر الأســاس الــذي يقــوم عليه المجتمع الإنســاني
ومجمــوع علاقــات الإنتــاج يشــكل البنــاء الاقتصــادي للمجتمــع cوالمقصــود بمجمــوع علاقــات 
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توزيــع الســلع الماديــة .الإنتــاج هــو أشــكال الملكيــة ومــا يترتــب عليهــا مــن علاقــات بــين النــاس E عمليــةc وأشــكال 
ــي  وهــذا الأســاس الاقتصــادي شــرط لابــد منــه لظهــور مــا يســمى بالبنــاء الفوقــي أي  ــيc والإعلام ــيc والدين ــي والجمال ــاء السياســيc والتشــريعي cوالفلســفي cوالأخلاق ــى هــذا فــإن البن ــك مــن علاقــات ومؤسســات ومنظمــاتi وعل ــى ذل الأســاس هــو الــذي يحــدد طبيعــة المجتمــع بطريقــة مباشــرة ويحــدد أفــكاره ومؤسســاته(١٤) .للمجتمــعc ومــا يترتــب عل
ــر E نهايــة الأمــر علــى أن البنــاء الفوقــي لا يلبــس مــا أن يتكــون E القيــام بــدور كبيــر مــن التطــور  ــى هــذا الأســاس(١٥) .عــن موقــف النــاس مــن هــذا الأســاسc إن أفــكار النــاس ( البنــاء الفوقــي ) تصبــح بمثابــة والنمــوc فالبنــاء الفوقــي الــذي يبنــى علــى أســاس اقتصــادي محــدد يُعَبِّ ــاعc أو اســتنكار وهجــوم عل ــرc أو دف تبري
بــل قــد يصبــح ســندا يدعــم هــذا الأســاس ويســاعد علــى بقائــه(١٦) .الاقتصــادي cإلا أنــه لا يلبــث أن يتمتــع بقــدر مــن الاســتقلال النســبي عــن هــذا الأســاس c موقــف الطبقــات المقهــورة مــن هــذا الأســاس  البنــاء الفوقــي i إذن انعــكاس للأســاس فيهــا تعمــل علــى تدعيــم cوتبريــر الأســاسc كمــا أن الأفــكار العماليــة والثوريــة تعبــر عــن فالمؤسســات الحكوميــة E الدولــة الرأســماليةc وأجهــزة الإعــلام والصحــف الحزبيــة 
مــن ذلــك يحــدد الوجــود الاجتماعــي للنــاس وعيهــم(١٧) .ويــرى ماركــس أن وعــي النــاس ليــس هــو الــذي يحــدد وجودهــم c ولكــن علــى العكــس 
والطبيعــة .والتقاليــد التــي توجــد لــدى النــاس والتــي تعكــس واقعهــم الموضوعي أي مجتمعهم الإنســاني عنــد ماركــس يعنــي مجمــوع الأفــكارc والنظريــات cوالآراءc والمشــاعر الاجتماعيــة cوالعــادات ويــرى ماركــس أن علاقــات الإنتــاج هــي أســاس الوعــي الاجتماعــي c والوعــي الاجتماعــي الأساســية المحركــة للتاريــخ هــي القــوى الاقتصاديــة الاجتماعيــةc وليســت القــوى الفكريــةc الاقتصــادي المــادي للمجتمــع هــو الــذي يتشــكل بنــاءً عليــه الوعــي الاجتماعــيc وأن القــوى وعلــى عكــس كل علمــاء الاجتمــاع المثاليــين يبــدأ ماركــس بالتســليم بــأن الأســاس 
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 وبمــا أن الوجــود الاجتماعــي للنــاس يتصــف بالتعقيــد والتنــوع فــإن الوعــي الاجتماعــي 
يتصــف أيضــاً بالتعقيــد والتنــوع(١٨)  .

 cتحليلــه للمجتمــع للوجــود الاجتماعــي E وعلــى الرغــم مــن أن ماركــس يعطــي الأولويــة
 iالتطــور الاجتماعــي E ًإلا أنــه رأى أن الوعــي الاجتماعــي يلعــب دوراً هامــاً وإيجابيــا
فالأفــكار التــي توجــد لــدى النــاس قــد تســاعد علــى تطــور المجتمــعc أو قــد تكــون عائقــاً أمام 
هــذا التطــورc لكــن مهمــا كانــت هــذه الأفــكار جديــدة وتقدميــةc فإنهــا لا تســتطيع وحدهــا 
علــى الإطــلاق تغييــر النظــام الاجتماعــي القــديم c وخلــق نظــام جديــد يحــل محلــهc ذلــك أن 
هــذه الأفــكار لابــد لكــي تصبــح قــوة ماديــة مــن أن تكــون متمثلــة E أذهــان النــاس  فالنــاس 
ــة قــادرة  ــة هــم الذيــن يســتطيعون جعــل القــوة الاجتماعي ــون الأفــكار التقدمي ــن يتمثل الذي

علــى حــل المشــكلات الاجتماعيــة الملحــة(١٩) .
وانطلاقــاً مــن الرؤيــة الماركســية يمكــن القــول أن التكويــن الاقتصــادي الاجتماعــي 
المصــري يغلــب عليــه الطابــع الرأســمالي cوإن كان ذلــك لا ينفــي وجــود أشــكال أخــرى قبــل 

رأســمالية موجــودة cومتعايشــة بالواقــع المصــري .
وإذا كانــت القــوى المســيطرة علــى العمليــة الإنتاجيــة هــي أيضــاً التــي تفــرض نفســها 
علــى الســلطة السياســية iفتصبــح مصالحهــا واحــدة وبالتالــي يســعيان للســيطرة علــى 
وســائل الإعــلامi باعتبارهــا أحــد أهــم مكونــات البنــاء الفوقــي E المجتمــع c والتــي يمكــن 

ــر أفعالهــم والدفــاع عــن مصالحهــم(٢٠) . توظيفهــا لتبري
وإلــى جانــب اعتمادنــا علــى التصــور الماركســي كركيــزة أساســية للتحليــل cوالتفســير 
ــة لازارســفيلد c تدفــق  ــى نظري ــا ســوف نعتمــد أيضــاً عل ــةi فإنن E إطــار دراســتنا الراهن
المعلومــات علــى مرحلتــين مــع إدخــال بعــض التعديــلات عليهــا c حيــث يذهــب لازار ســفيلد - 
 E ونجاحاتــه الكبيــرة cالــذي يلقــب بمؤســس علــم الاجتمــاع التجريبــي الحديــث لإســهاماته
مجــالات الإحصــاء والتحليــل c والــذي تــرأس الجمعيــة الأمريكيــة لعلــم الاجتمــاع والجمعيــة 
الأمريكيــة لبحــوث الــرأي العــام(٢١). -  إلــى أن الاتصــال الشــخصي المباشــر يلعــب دوراً 
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أكثــر تأثيــرا ًعلــى الــرأي العــام مــن وســائل الاتصــال الجماهيــري c وذلــك مــن خــلال قــادة 
 E وهــم مــن يؤثــرون c وثقافــة والأكثــر اطلاعــاً علــى وســائل الاتصــال cالــرأي الأكثــر معرفــة

اتجاهــات وأفــكار أفــراد مجتمعاتهــم مــن خــلال الاتصــال الشــخصي(٢٢) .
 cوقــد توصــل لازارســفيلد لهــذه النظريــة بعــد إجــراء دراســته الرائــدة اختيــار الشــعب 
والتــي ســعى مــن خلالهــا لمعرفــة مــدى قــوة تأثيــر وســائل الاتصــال الجماهيــري علــى 
لعــام  الأمريكيــة  الرئاســية  الانتخابــات  أثنــاء  الانتخابــي  بالصــوت  الإدلاء   E الجمهــور
ــة حــاول مــن خلالهــا  ــى i أجــرى دراســة ثاني ــج دراســته الأول ١٩٤٠(٢٣) . وللتأكــد مــن نتائ
التعــرف علــى التأثيــر النســبي لــكل مــن الاتصــال الشــخصيc والاتصــال الجماهيــري علــى 

الجمهــور E اتخــاذ القــرارات الخاصــة بمجــالات التســويق واختيــار الأفــلام (٢٤)
وبعــد الانتهــاء مــن الدراســتين قــدم لازارســفيلد نظريتــه « تدفــق المعلومــات علــى 
مرحلتــين « والتــي وضــع مــن خلالهــا مفهومــاً لقــادة الــرأي بأنهم : الأفراد الأكثر اســتخداماً 
لوســائل الاتصــال c والأكثــر انفتاحــاً علــى محيطهــا عندمــا يتعلــق الأمــر بتخصصهــم cأو مــا 
 cًنفــس مجتمعهــم الــذي يجمعهــم بباقــي الأفــراد الأقــل اســتخداماً واطلاعــا E يهتمــون بــه
والتابعــين : هــم الأفــراد الأقــل اتصــالاً بوســائل الإعــلام cأو الأقــل معرفــة وهــم من يحصلون 
علــى آرائهــم ويكونــون أفكارهــم مــن قــادة الــرأي E نفــس مجتمعهــم مــن خــلال الاتصــال 

المباشــر بهــم(٢٥).
ويــرى لازارســفيلد أن قــادة الــرأي يســتطيعون نقــل بعــض الرســائل للأفــراد cوحجــب 
البعــض الآخــر باعتبارهــم المطلعــين الوحيديــن i فيصبحــون صانعــي رســائل ذات توجهــات 
خاصــة بهــم c وهــم يشــبهون E تلــك العمليــة كمــن يــؤدون دور حــراس البوابــة E نظريــة 

حــارس البوابــة (٢٦) .
وعلــى عكــس مــا ذهــب إليــه لازارســفيلد نــرى أن وســائل الاتصــال الجماهيــري اليــوم 
خاصــة E مجتمعنــا المصــريi قــد أصبحــت أكثــر تأثيــراً علــى الــرأي العــام مــن الاتصــال 
الشــخصي c ففــي ظــل غيــاب العلاقــات الأوليــة داخــل المجتمــع الحديــثc وانتشــار العلاقات 
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الثانويــة بــدأ قــادة الــرأي يفقــدون تأثيرهــم القــديم c وE ظــل تطــور وســائل الاتصــال 
 i ًوتوافرهــا داخــل كل بيــت تقريبــا cوانتشــارها cالجماهيــري خاصــة المرئيــة وشــيوعها
أصبــح مــن الســهولة الوصــول وبشــكل مباشــر إلــى الــرأي العــام c فلــم تعــد هنــاك أي عوائــق 
ــه فكانــت  ــاء تقــديم لازارســفيلد لنظريت ــة التواصــل كمــا كان E الماضــي أثن خاصــة بعملي

وســائل الاتصــال محــدودة الانتشــار cوغيــر متاحــة إلا لقــادة الــرأي .
لذلــك ســوف نقــدم نمــوذج نظــري معــدل لنمــوذج لازارســفيلد بحيــث يكــون تدفــق 
المعلومــات علــى مرحلــة واحــدةc وليســت مرحلتــين وســيكون التدفــق مــن الوســيلة الإعلاميــة 
مباشــرة إلــى الــرأي العــام cبــدلاً مــن طريقــة لازارســفيلد التــي تتدفــق فيهــا المعلومــات أولاً 

إلــى قــادة الــرأيc ثــم منهــم إلــى الجمهــور .
ومــا يميــز هــذا النمــوذج المقتــرح أنــه يمكــن القــوى الاقتصاديــةc والسياســية المســيطرة 
علــى وســائل الإعــلام التحكــم المباشــر E المعلومــات التــي يريــدون أن تتدفــق مباشــرة 
ــرة  ــى قــادة رأي يقومــون بفلت ــةc ودون حاجــة إل ــر وســيلتهم الإعلامي ــام عب ــرأي الع ــى ال إل
 cوانحيازاتهــم الاجتماعيــةc وأفكارهــم cوتوجيههــا للــرأي العــام حســب توجهاتهــمc رســائلهم

وانتماءاتهــم السياســية .
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الشكل رقم واحد (١)      الشكل رقم (٢)

يوضح النموذج النظري   يوضح نموذجنا النظري المعدل
لأزار سفيلد وطريقة عمله      وطريقة عمله

     وسائل الإعلام الجماهيري     وسائل الإعلام الجماهيري

فرد تابع       فرد تابع       فرد تابع      قادة رأي         قادة الرأي  
     فرد تابع                                                           ( الجمهور )

فرد تابع    فرد تابع    فرد تابع   فرد تابع    
     ( الجمهور ) 
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خامساً : منهجية الدراسة :  

تنــدرج الدراســة الراهنــة ضمــن نمــط الدراســات الوصفيــة – التحليليــة E علــم 
الاجتمــاع(٢٧)c وهــي دراســة تعتمــد علــى منهجيــة مركبــةi نظــراً لجمعهــا بــين مــا هــو ميدانــي 
ومــا هــو تحليلــي c حيــث تهــدف الدراســة للتعــرف علــى دور القــوى الاقتصاديــةc والسياســية 
E مواجهــة الإرهــاب مــن خــلال وســائل الإعــلام داخــل المجتمــع المصــريc وهــذا يتطلــب 
أولاً اســتخدام المــادة الرمزيــة(٢٨) c المتمثلــة E الأخبــار التــي نشــرتها الصحــف الأكثــر تأثيــراً 
وانتشــاراً cســواء كانــت قوميــة أو خاصــة c حيــث تســيطر الســلطة السياســية الحاكمــة 
علــى الأولــى ويســيطر رجــال الأعمــال علــى الثانيــةc ثــم اســتطلاع رأي عينــة مــن المجتمــع 
المصــري(٢٩) المتعــرض للإعــلام بنوعيــه المقــروء والمرئــيi للتعــرف علــى الثقافــة التــي شــكلتها 

تلك الوسائل تجاه قضية الإرهاب.     
١- منهج الدراسة :

ــو  ــى النح ــة عل ــاليب المنهجي ــن الأس ــدد م ــى ع ــة عل ــة الراهن ــدت الدراس اعتم

ــي : التال

أ- المسح الاجتماعي بالعينة:

وهــو أحــد المناهــج الرئيســية التــي تســتخدم E البحــوث الوصفيــة(٣٠) وتم اســتخدامه 
للكشــف عــن دور القــوى الاقتصاديــةc والسياســية المتحكمــة E وســائل الإعــلام E مواجهــة 

الإرهــاب داخــل المجتمــع المصــري .
ب- المنهج المقارن : 

 E والسياســية المتحكمــة cوقــد تم اســتخدامه للتعــرف علــى موقــف القــوى الاقتصاديــة
وســائل الإعــلام مــن جماعــة الإخــوان المســلمين الممثــل الرئيســي للإرهــاب داخــل المجتمــع 

المصــري عبــر ثــلاث مراحــل أساســية هــي :
مرحلة ما قبل ثورة ٢٥ يناير .• 
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مرحلة ما بين ثورتي ٢٥يناير و٣٠ يونيو .• 
مرحلة ما بعد ثورة ٣٠ يونيو .• 

هذا إلى جانب مقارنة نتائج الدراسة التحليلية بنتائج الدراسة الميدانية .
جـ- تحليل المضمون :

وتم اســتخدامه بشــقيه الكمــي cوالكيفــي وذلــك بهــدف رصــد عــدد الأخبــار التــي 
 c والتعــرف علــى مضمونهــا c تناولــت قضايــا الإرهــاب خــلال مراحــل الدراســة الثــلاث

ومحاولــة تقــديم تحليــل وتفســير لنتائجــه .
٢- أدوات جمع البيانات :

 c والكيفيــة والمناهــج المســتخدمة cوبنــاءً علــى تحديدنــا لمصــادر جمــع البيانــات الكميــة
فــإن ذلــك يفــرض علينــا تحديــد الأدوات المناســبة للحصــول علــى البيانــات c وقــد اعتمدنــا 

علــى أداتــين رئيســيتين E هــذه الدراســة همــا :
أ- استمارة الاستبيان :

ــج المســح  ــى منه ــي تعتمــد عل وهــي أحــد الأدوات الرئيســية E مجــال الدراســات الت
الاجتماعــي(٣١) c وقــد تم تصميــم صحيفــة مكونــة مــن خمســة بنــود رئيســية تغطــي أهــداف 
ــوى  ــه الق ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــاد ال ــق أبع ــة c وتحق cوتســاؤلات الدراســة الرئيســية والفرعي
ــر هــذه  ــة الإرهــاب عب ــةc  والسياســية المتحكمــة E وســائل الإعــلام E مواجه الاقتصادي
ــى  ــود عل ــلاثc وجــاءت البن ــرات الدراســة الث ــع المصــري خــلال فت الوســائل داخــل المجتم

النحــو التالــي:
البيانات الأساسية .• 
القوى المسيطرة على الإعلام .• 
موقف القوى المتحكمة E الإعلام من الإرهاب قبل ثورة ٢٥ يناير .• 
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موقف القوى المتحكمة E الإعلام من الإرهاب بين ثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيو • 
موقف القوى المتحكمة E الإعلام من الإرهاب بعدثورة ٣٠ يونيو .• 

   وقــد تم تحكيــم الصحيفــة بواســطة مجموعــة مــن الأســاتذة والباحثــين E مجــالات 
علــم الاجتمــاع والسياســة والإعــلامc وتم عمــل اختبــارات الصــدق والثبــات قبــل تطبيقهــا 

النهائــي .
ب- استمارة تحليل مضمون:

اعتمــدت اســتمارة تحليــل المضمــون علــى عينتــين مــن الصحــف الممثلــة للقــوى محــل 
الدراســة بهــدف الوصــول إلــى نتائــج علميــةc حيــث قســمت الاســتمارة إلــى فئتــين للتحليــل 

همــا :
 •Å فئة كيف قيل
 •Å فئة ماذا قيل

وتحتــوي فئــة كيــف قيــل علــى الأشــكال الصحفيــة – وعناصــر الإبــراز – مثــل العناويــن 
والمســاحة والموقــع والصــور المســتخدمة – ومصــادر المعلومــات – ونــوع التغطية .

أمــا فئــة مــاذا قيــل فتحتــوي علــى تصنيــف قضايــا الإرهــاب – وصــور جماعــة الإخــوان 
المســلمين – ورأي الصحيفــة E جماعــة الإخــوان المســلمين – وتصنيفهــم لهــا – والصلــة 

بــين جماعــة الإخــوان المســلمين وقضايــا الإرهــاب خــلال فتــرات الدراســة الثــلاث .
٣- عينة الدراسة وخصائصها الرئيسية :

اعتمدت الدراسة الراهنة على عينتين أساسيتين على النحو التالي :

أ- عينة الجمهور :

وهــي عينــة عشــوائية ســحبت بطريقــة الحصــة c حيــث تم تقســيم المجتمــع المصــري 
محــل الدراســة إلــى ثلاثــة أقســام رئيســية هــي :
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سكان العاصمة .• 
سكان الوجه البحري .• 
سكان الوجه القبلي .• 

وتم تطبيــق اســتمارة البحــث علــى ٦٠٠ مفــردة بحثيــة موزعــة علــى قســمين ٣٠٠ 
مفــردة بحثيــة لســكان القاهــرة باعتبارهــم ممثلــين للحضــر c و ١٥٠ مفــردة بحثيــة بريــف 
الوجــه البحــريc و ١٥٠ مفــردة بحثيــة بريــف الوجــه القبلــيc وقــد راعينــا أن تتنــوع عينــة 

ــة ومحــل الإقامــة . ــم والمهن ــة والتعلي ــة الاجتماعي الدراســة مــن حيــث الســن والحال
ب- عينة الصحف :

ــة  ــة عشــوائية منتظمــة تغطــي مراحــل الدراســة الثــلاث وشــكلت كل مرحل وهــي عين
ــى النحــو التالــي : عامــين كاملــين عل

من يناير ٢٠٠٩ إلى ديسمبر ٢٠١٠ .• 
من يوليو ٢٠١١ إلى يونيو ٢٠١٣ .• 
من يوليو ٢٠١٣ إلى يونيو ٢٠١٥ .• 

وقــد وقــع الاختيــار علــى صحيفتــي الأهــرام cوالمصــري اليــوم ممثلتــين عــن الصحافــة 
القوميــة والخاصــةc ونظــراً لكبــر حجــم الإصــداراتi فقــد تم ســحب عينــة للفتــرات الثــلاث 
بشــكل منتظــمc بحيــث تم اختيــار عــدد واحــد مــن كل أســبوع وقــد وقــع الاختيــار علــى عــدد 
يــوم الجمعــة c وبذلــك أصبحــت عينــة كل فتــرة تتــراوح بــين ١٠٠-١٠٥ عــدد مــن كل إصــدار 
بواقــع تــراوح بــين ٣٠٦ – ٣٠١٤ عــدد للفتــرات الثــلاث لــكل إصــدار c وعــدد إجمالــي ٦٢٠ 
عــدد للإصداريــنc وقــد وقــع اختيارنــا علــى الصفحــة الأولــىi باعتبارهــا مؤشــراً علــى 

أهميــة قضيــة الإرهــاب موضــوع الدراســة .
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٤- مجالات الدراسة :

أ- المجال الجغرافي :

ــاً  ــه ليكــون مجــالاً جغرافي ــكل محافظات لقــد اســتهدفت الدراســة المجتمــع المصــري ب
للدراســة الراهنــة cونظــراً لصعوبــة تحقيــق ذلــك واقعيــاiً فقــد تم اختيــار عينة مــن محافظة 

القاهــرة ممثلــة للقطــاع الحضــري.
 cالوجــه البحــري E وعينــة أخــرى مــن محافظــة الدقهليــة ممثلــة للقطــاع الريفــي 

وعينــة ثالثــة مــن محافظــة المنيــا ممثلــة للقطــاع الريفــي E الوجــه القبلــي .
ب- المجال الزمني :

لقد استغرقت الدراسة ثلاثة أشهر موزعة على النحو التالي :
شــهر لجمــع التــراث النظــري والدراســات الســابقة ومراجعتهــا وإعــداد أدوات • 

الدراســة وتحكيمهــا واختبارهــا .
شــهر لجمــع البيانــات الميدانيــة والتحليليــة c وتفريغهــا وتصنيفهــا ومعالجتهــا • 

. إحصائيــاً 
شهر لكتابة التقرير النهائي للدراسة وتحليل وتفسير نتائجها .• 

جـ- المجال البشري :

تمثــل المجــال البشــري للدراســة E الجمهــور المصــري الــذي يتعــرض لوســائل الإعــلام 
 iوالــذي تســتهدفه القــوى الاقتصاديــة والسياســية المســيطرة علــى وســائل الإعلامc المختلفــة
لتشــكيل وعيــه cأو تزييفــه بقضايــا الإرهــاب باعتبارهــا أحــد القضايــا المحوريــة التــي تهــدد 

أمــن واســتقرار المجتمــع المصــري.
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٥- صعوبات الدراسة :

إلــى جانــب عــدم توافــر بعــض الأعــداد محــل الدراســة. مــا جعلنــا نلجــأ إلــى الأرشــيف الورقــي وقــد تطلــب ذلــك وقــت وجهــد مضاعــف c أعــداد المرحلــة الأولــى التــي بــدأت مــن ينايــر ٢٠٠٩ وحتــي ديســمبر ٢٠١٢ c وهــو صحيفــة الأهــرامc التــي لا يتوافــر E أرشــيفها الإلكترونــي كل الأعــداد c خاصــة واجهــت الدراســة صعوبــة كبيــرة E الحصــول علــى عينــة الصحــف c خاصــة . ١
العينــة المطلوبــة.المبحوثــين i وهــو مــا اضطرنــا إلــى تطبيــق عــدد أكبــر مــن الاســتمارات لنصــل إلــى مــا جعلنــا نســتبعد عــدد كبيــر مــن الاســتمارات لعــدم اســتيفائها بالكامــل مــن قبــل الدراســة c والتخــوف مــن نوعيــة الأســئلة المتضمنــة E اســتمارة الاســتبيان c وهــو رفــض بعــض مــن الجمهــور المصــري التعــاون معنــا iنظــراً لخطــورة القضيــة محــل واجهــت الدراســة صعوبــة أخــري متمثلــة E عمليــة التطبيــق الميدانــي c حيــث . ٢

سادساً : نتائج الدراسة: 

١-القوى المسيطرة على وسائل الإعلام في المجتمع المصري :

 cمــن عينــة الدراســة أن رجــال جــاءت نتائــج الدراســة الميدانيــة لتؤكــد علــى ضــرورة الفصــل بــين الإعــلام الخــاص Íحيــث أكــدت نســبة ٨٣٫٧ c والإعــلام المملــوك للدولــة Íحــين جــاءت نســبة ٥٫٣ E c وســائل الإعــلام الخاصــة E أكــدوا الأعمــال هــم مــن يتحكمــون Íيليهــا نســبة ٤٫٧ c أكــدوا أن الحكومــة هــي مــن أكــدوا علــى أن المســيطر علــى هــذه الوســائل هــي وزارة الإعــلام Íثــم نســبة ٣٫٥ c تــرى أن نقابــة الصحفيــين هــي مــن يســيطر أن الرئيــس هــو المســيطر علــى هــذه الوســائل Íيليهــا نســبة ٢ c هــذه الوســائل هــي الرقابــة يســيطر علــى هــذه الوســائل E تشــير إلــى أن المتحكــم Íثــم نســبة ٠٫٥ c هــذه الوســائل هــي الأحــزاب والقــوى علــى هــذه الوســائل E تــرى أن المتحكــم Íوأخيــراً نســبة ٠٫٣ c وســائل الشــعبية E ويتضــح مــن هــذه النتائــج أن الغالبيــة العظمــى تــرى أن المتحكــم c. السياســية

o b e i k a n . c o m



 - 132 -

 iالأســاس الاقتصــادي E وهــو مــا يعنــي أن المتحكــمc الإعــلام الخاصــة هــم رجــال الأعمــال cوالــذي تشــكل وســائل الإعــلام أحــد عناصــرهc البنــاء الفوقــي داخــل المجتمــع E هــي بالضــرورة معبــرة وهــو مــا أكــد عليــه الإطــار النظــري للدراســة حيــث تعــد ملكيــة وســائل الإعــلام أحــد يتحكــم c ومــا تبثــه مــن قضايــا وأفــكار cعــن مصالــح مالكيهــا .العوامــل الرئيســية الموجهــة لعملهــا
ــم E هــذه الوســائل هــي الوســائل هــو الرئيــس شــخصياcً ثــم جــاءت نســبة Í٢٫٢ تؤكــد أن المتحكــم E هــذه الوســائل المملوكــة للدولــة هــي الحكومــةc يليهــا نســبة Í٤٦٫٨ أكــدت علــى أن المتحكــم E هــذه الإطــار أكــدت نســبة Í٥٠٫٢ مــن عينــة الدراســة علــى أن المتحكــم E وســائل الإعــلام تمامــاً عمــا أســفرت عنــه النتائــج الخاصــة بالمتحكمــين E الإعــلام الخــاص c وE هــذا أمــا بالنســبة للإعــلام المملــوك للدولــة iفقــد جــاءت نتائــج الدراســة الميدانيــة مغايــرة  ــدت نســبة Í٠٫٨ أن المتحك ــراً أك ــين c وأخي ــة الصحفي وزارة الإعــلام.هــي نقاب
ــة E الحكومــة cوالرئيــس همــا مــن يتحكــم E وســائل الإعــلام المملوكــة ويتضــح مــن هــذه النتائــج أن الغالبيــة العظمــى داخــل العينــة تؤكــد علــى أن الســلطة  ــكار لهــا للقيــام بهــذا الــدورi فإنهــا تصبــح هــي المتحكــم E هــذه الوســائل وهــي الموجــه الرئيســي المملوكــة للدولــةc والتــي هــي بالأســاس مملوكــة للشــعبc إلا أنهــا وبحكــم تفويــض الشــعب التــي هــي جــزء مــن النظــام السياســيc وعلــى الرغــم مــن عــدم ملكيتهــا لوســائل الإعــلام مرحلــة مــا يســتقل عــن الأســاس الاقتصــادي ويمــارس تأثيــر عليــه c فالســلطة السياســية للدولــةc وهــو مــا يمكــن تفســيره E ضــوء الإطــار النظــري للدراســة بــأن البنــاء الفوقــي E السياســية المتمثل ــا والأف ــي هــذه القضاي ــا تأت ــاً م ــع دائم ــكارc وبالطب ــا وأف ــه مــن قضاي ــا تبث ــا وم معبــرة عــن مصالــح هــذه القــوى السياســية المتحكمــة .لعمله
ــا الســلطة السياســية.المصــري تنقســم إلــى نوعــين هــي : وســائل الإعــلام الخاصــة c ووســائل الإعــلام المملوكــة ومــن خــلال العــرض الســابق يمكــن التأكيــد علــى أن وســائل الإعــلام E المجتمــع  ــم فيه ــة تتحك ــال والثاني ــا رجــال الأعم ــم فيه ــى يتحك ــةc الأول للدول
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ــه هــذه  ــا تبث ــى م ــة والسياســية عل ــوى الاقتصادي ــح هــذه الق ــي تنعكــس مصال وبالتال
الوســائل مــن قضايــا وأفــكارc وبنــاءً عليــه يأتــي موقــف وســائل الإعــلام مــن القضايــا 
المجتمعيــة المختلفــةi ليعبــر بالضــرورة عــن موقــف هــذه القــوى المتحكمــة والمســيطرة علــى 

هــذه الوســائل .
٢-موقف القوى المسيطرة على الإعلام من الإرهاب قبل ثورة ٢٥ يناير :

ب- موقف القوى الاقتصادية المتحكمة في الإعلام الخاص :

أكــدت الدراســة التحليليــة لصحيفــة المصــري اليــوم أن نســبة الأعــداد التــي تضمنــت 
ــا الإرهــاب عامــة (محليــة وإقليميــة  ــق بقضاي ــارc وموضوعــات تتعل صفحاتهــا الأولــى أخب
ــي ١٠٥ عــدد  ــراcً وموضوعــاً مــن إجمال ــع ١٩ عــدد عرضــت ٢٠ خب ــة) Í١٨٫٩ بواق ودولي
شــملتها عينــة الدراســة c وجــاء توزيــع الأخبــار والموضوعــات المتعلقــة بقضايــا الإرهــاب علــى 

النحــو التالــي :
(٨) أخبــار وموضوعــات تتعلــق بقضايــا الإرهــاب المحلــي لا تمــت بصلــة لجماعــة • 

الإخــوان المســلمين بنســبة Í٤٠ مــن إجمالــي الأخبــار .
(٥) أخبــار وموضوعــات تتعلــق بقضايــا الإرهــاب الخاص بالاعتداءات الإســرائيلية • 

علــى الأراضــي الفلســطينية بنســبة Í٢٥ مــن إجمالــي الأخبار .
 • Í(٣) أخبــار وموضوعــات تتعلــق بقضايــا الإرهــاب الإقليميــة المختلفــة بنســبة ١٥

مــن إجمالــي الأخبــار .
(٤) أخبــار وموضوعــات تتعلــق بقضايــا الإرهــاب الدوليــة بنســبة Í٢٠ مــن إجمالــي • 

الأخبــار .
ويلاحــظ علــى هــذه الأخبــار المتعلقــة بقضايــا الإرهــاب أنهــا لــم تتعــرض لأي قضيــة 
أو موضــوع بجماعــة الإخــوان المســلمين c بــل قدمــت الصحيفــة الموضوعــاتc والقضايــا 
الخاصــة بالجماعــة E أطــر خبريــة تصنفهــم كجماعــة سياســية محظــورة E طريقهــا لأن 
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ــى التفــاوض  ــك القــدرة عل ــهc أو قــوة سياســية تمتل تتحــول إلــى حــزب سياســي معتــرف ب
خاصــة بعــد اســتحواذ الجماعــة علــى (٨٨) مقعــداً E برلمــان ٢٠٠٥ c وتعبــر هــذه النتائــج 
عــن حالــة تصالــح بــين القــوي الاقتصاديــة المتحكمــة E وســائل الإعــلام الخاصــة وجماعــة 
الإخــوان المســلمين التــي تشــكل مجمــل ممارســاتها التاريخيــة داخــل المجتمــع المصــري أنهــا 

أحــد القــوى الممثلــة للإرهــاب ســواء كان ماديــاً أو معنويــاً .
وقــد جــاءت نتائــج الدراســة الميدانيــة لتؤكــد علــى مــا توصلــت إليــه الدراســة التحليليــة 
E هــذا الشــأنc حيــث أكــدت نســبة Í٩٢٫٣ مــن إجمالــي عينــة الدراســة أن الموقــف الــذي 
اتخذتــه القــوى المتحكمــة E وســائل الإعــلام الخاصــة مــن الإرهــاب - المتمثــل E جماعــة 
 E c الإخــوان المســليمن قبــل ثــورة ٢٥ ينايــر-  هــو التوافــق والتعــاون وعقــد الصفقــات معهــم
حــين جــاءت نســبة Í٦٫٧ تؤكــد أن هــذه القــوى كانــت تتفــق cوتتعــاون معهــم أحيانــاً وتنقلــب 
عليهــم E أحيــانٍ أخــرى c وأخيــراً جــاءت نســبة Í١ فقــط تؤكــد أنهــا كانــت تواجههــم 
cوتتصــدى لهــم بقــوة c وهــو مــا يعنــي أن عينــة الدراســة علــى وعــي بحقيقــة موقــف القــوى 
الاقتصاديــة المســيطرة علــى وســائل الإعــلام مــن جماعــة الإخــوان المســلمين قبــل ثــورة ٢٥ 

ينايــر .
(ج) موقف القوى السياسية المتحكمة في الإعلام المملوك للدولة:

تضمنــت  التــي  الأعــداد  نســبة  أن  الأهــرام  لصحيفــة  التحليليــة  الدراســة  أكــدت 
صفحاتهــا الأولــى أخبــارc وموضوعــات تتعلــق بالإرهــاب عامــة هــي Í١٥ بواقــع ١٥ عــدد 
عرضــت ١٧ خبــراً وموضوعــاً مــن إجمالــي ١٠٠ عــدد شــملتها عينــة الدراســة c وجــاء توزيــع 

ــي: ــى النحــو التال ــا الإرهــاب عل ــار والموضوعــات المتعلقــة بقضاي الأخب
(٥) أخبــار وموضوعــات تتعلــق بقضايــا الإرهــاب المحلــي التــي لا تمــت بصلــة • 

لجماعــة الإخــوان المســليمن بنســبة Í٢٩ مــن إجمالــي الأخبــار .
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ــا الإرهــاب الخاصــة بالاعتــداءات الإســرائيلية •  أخبــار وموضوعــات تتعلــق بقضاي
علــى الأراضــي الفلســطينية بنســبة Í٤٢ مــن إجمالــي الأخبــار .

 • Í(٥) أخبــار وموضوعــات تتعلــق بقضايــا الإرهــاب الإقليميــة المختلفــة بنســبة ٢٩
مــن إجمالــي الأخبــار .

ــوم  ــدة المصــري الي ــق مــع موقــف جري ــدة الأهــرام قــد تطاب ويلاحــظ أن موقــف جري
فيمــا يتعلــق بقضايــا الإرهــاب الخاصــة بجماعــة الإخــوان المســلمينi حيــث تم اســتبعادها 
ــم كجماعــة سياســية ذات  ــة لتعامله ــث جــاءت الأطــر الخبري وتهميشــها بشــكل كامــلc حي
ثقــل داخــل المجتمــع رغــم أنهــا تصفهــا E أحيــانٍ كثيــرة بالجماعــة المحظــورةc وهــو مــا يعبــر 
ــة وهــذه  ــة للدول ــوى السياســية المتحكمــة E وســائل الإعــلام المملوك ــين الق ــح ب عــن تصال

الجماعــة.
وجــاءت نتائــج الدراســة الميدانيــة لتؤكــد مــا توصلــت إليــه نتائــج الدراســة التحليليــة 
E هــذا الشــأن c حيــث أكــدت نســبة Í٩٧٫٩ مــن إجمالــي عينــة الدراســة أن الموقــف الــذي 
 E ــة مــن الإرهــاب - المتمثــل ــه القــوى المتحكمــة E وســائل الإعــلام المملوكــة للدول اتخذت
جماعــة الإخــوان المســلمين قبــل ثــورة ٢٥ ينايــر هــو-  التوافــق والتعــاون وعقــد الصفقــات 
معهــم E c حــين جــاءت نســبة Í١٫٧ تؤكــد أن هــذه القــوى كانــت تتفــق وتتعــاون معهــم 
أحيانــاً وتنقلــب عليهــم أحيانــاً أخــرى c وأخيــراً جــاءت نســبة Í٠٫٤ فقــط تؤكــد أنهــا كانــت 
تواجههــم وتتصــدى لهــم بقــوة c وهــو مــا يعنــي أن عينــة الدراســة علــى وعــي كبيــر بحقيقــة 
موقــف القــوى السياســية المســيطرة علــى وســائل الإعــلام مــن جماعــة الإخــوان المســلمين 

قبــل ثــورة ٢٥ ينايــر.
 E ومــن خــلال العــرض الســابق يتضــح أن القــوى الاقتصاديــة والسياســية المتحكمــة
وســائل الإعــلام داخــل المجتمــع المصــري كان موقفهــا العــام مــن جماعــة الإخــوان المســلمين 
 cلذلــك لــم تصفهــا بأنهــا جماعــة إرهابيــةi قبــل ثــورة ٢٥ ينايــر هــو موقــف متصالــح معهــا
 cولــم تصنــف إرهابهــا المــادي والمعنــوي الثابــت بوقائــع تاريخيــة علــى أنــه إرهــاب مــن الأصــل
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وهــو مــا يعنــي أنهــا لــم يكــن لهــا أي دور E مواجهــة إرهــاب هــذه الجماعــة E تلــك الفتــرة 
التاريخيــة .

موقــف القــوى المســيطرة علــى الإعــلام مــن الإرهــاب بيــن ثورتــي ٢٥ ينايــر   -١

و٣٠ يونيــو:

أ- موقف القوى الاقتصادية المتحكمة في الإعلام الخاص :

أكــدت الدراســة التحليليــة لصحيفــة المصــري اليــوم أن نســبة الأعــداد التــي تضمنــت 
صفحاتهــا الأولــى أخبــار cوموضوعــات تتعلــق بقضايــا الإرهــاب عامــة Í٢٦٫٦ بواقــع ٢٨ 

عــدد عرضــت ٣٦ خبــراً وموضوعــاً مــن إجمالــي ١٠٥ عــدد شــملتها عينــة الدراســة.
 ولقــد خرجــت النتائــج المتعلقــة بهــذه المرحلــةi لتظهــر تبايــن واضــح بــين النتائــج 
الكميــةc والكيفيــة مــا بــين الســنة الأولــى التــي كان يحكــم فيهــا المجلــس العســكريc والســنة 
الثانيــة التــي حكــم فيهــا الإخــوان المســلمون c وهــو مــا أجبرنــا علــى الفصــل بينهمــاi لتوضيح 
هــذا التبايــن E الموقــف مــن الإرهــاب c وE هــذا الإطــار ســوف نعــرض أولاً لنتائــج الســنة 

الأولــى ثــم ثانيــاً لنتائــج الســنة الثانيــة .
نتائج مرحلة حكم المجلس العسكري :• 

     جــاءت نســبة الأعــداد التــي تضمنــت صفحاتهــا الأولــى أخبــار وموضوعــات تتعلــق 
بقضايــا الإرهــاب عامــة Í١٥ بواقــع ٨ أعــداد عرضــت ٩ أخبــار وموضوعــات مــن إجمالــي 
ــق  ــار وموضوعــات تتعل ــار  ٧ أخب ــين الأخب ــن ب ــة الدراســةc وكان م ٥٣ عــدد شــملتهم عين
بقضايــا الإرهــاب المحلــي لا تمــت بــأي صلــة لجماعــة الإخــوان المســلمين cبينمــا جــاء خبــر 

واحــد يخــص الشــأن الإقليمــيc وآخــر يخــص الشــأن الدولــي .
نتائج مرحلة حكم محمد مرسي :• 

جــاءت نســبة الأعــداد التــي تضمنــت صفحاتهــا الأولــى أخبــار وموضوعــات تتعلــق 
بقضايــا الإرهــاب عامــة Í٣٨٫٥ بواقــع ٢٠ عــدد عرضــت ٢٧ خبــراً وموضوعــاً متعلقــة 
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إشــارة لممارســة الجماعــة لعمــل إرهابــي .وموضوعــات تتعلــق بقضايــا الإرهــاب التــي مارســتها جماعــة الإخــوان المســلمين وهــي أول الإخــوان المســلمينc ثــم ثلاثــة أخبــار تتعلــق بقضايــا الإرهــاب الإقليمــيc وأخيــراً ثلاثــة أخبار ٢١ خبــراً وموضوعــاً يتعلــق بقضايــا الإرهــاب المحلــيc الــذي لا يمــت بــأي صلــة لجماعــة بقضايــا الإرهــاب مــن إجمالــي ٥٢ عــدد شــملتهم عينــة الدراســةc وكان مــن بــين الأخبــار 
ــة الممارســة بــدأت الصحيفــة E وضــع المتلقــي E خانــة التشــكيك بــين علاقــة الجماعــة بمــا يحــدث لكنهــا وE نهايــة الفتــرة بــدأت تتغيــر المعالجــة خاصــة بعــد ظهــور حركــة تمــرد c حيــث مرســي فقــد قدمتهــم الصحيفــة E البدايــة علــى أنهــم جماعــة لا تمــت للإرهــاب بصلــةc وأنهــم علــى اســتعداد ليكونــوا ضمــن دوائــر الحكــمc أمــا بالنســبة لمرحلــة حكــم محمــد وبالتالــي قُدِّمــت علــى أنهــا فصيــل سياســي ســلمي معتــرف بــه cوذو شــعبية وجماهيريــةc تصنفهــم علــى أنهــم قــوى سياســية شــرعية خاصــة بعــد تشــكيلها لحــزب الحريــة والعدالــةi اليــوم تقــدم الأخبــار والموضوعــات الخاصــة بجماعــة الإخــوان المســلمين E أطــر خبريــةc ويلاحــظ مــن هــذه النتائــج أن مرحلــة حكــم المجلــس العســكري كانــت صحيفــة المصــري  ــل الخارجي للإرهــاب بالداخــل المصــري مثــل حمــاس .مــن إرهــاب E ســيناء وعلاقــة الإخــوان المســلمين ببعــض الفصائ
 E لتؤكــد علــى مــا توصلــت إليــه الدراســة التحليليــة iمــن وجــاءت نتائــج الدراســة الميدانيــة Íحيــث جــاءت نســبة ٥٢٫٨ cوســائل الإعــلام الخاصــة هــذا الشــأن وهــو الموقــف المتأرجــح بــين التأييــد والمعارضــة E عينــة الدراســة تؤكــد علــى أن القــوى الاقتصاديــة المتحكمــة Íثــم نســبة ٣٧٫٥ c كانــت متفقــة ومتعاونــة وتعقــد صفقــات مــع جماعــة الإخــوان المســلمين c أحيــانٍ أخــرى E وتنقلــب عليهــمc ًوتتعــاون معهــم أحيانــا cوتوضــح هــذه أكــدت علــى أنهــا كانــت تتفــق cتؤكــد أنهــا كانــت تواجههــم وتتصــدى لهــم بقــوة Íوهــو مــا بــرز وأخيــراً جــاءت نســبة ٩٫٧ cــانٍ أخــرى جماعــة مــن خــلال عمليــات التفتيــت والتجزئــة لتنــاول الإعــلام الخــاص لقضايــا الإرهــاب الخاصــة النتائــج تذبــذب موقــف القــوى الاقتصاديــة مــن جماعــة الإخــوان المســلمين ــاً جماعــة سياســية ســليمةc وE أحي ــث تعتبرهــم أحيان إرهابيــة وفقــاً لموقــفc ومصالــح القــوى الاقتصاديــة المســيطرة علــى هــذا الإعــلام .بالجماعــةc حي
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(ب) موقف القوى السياسية المتحكمة في الإعلام المملوك للدولة :

تضمنــت  التــي  الأعــداد  نســبة  أن  الأهــرام  لصحيفــة  التحليليــة  الدراســة  ــا الإرهــاب الــذي مارســته جماعــة الإرهــاب الإقليمــيc والدولــي E المركــز الثانــي بنســبة Í٣١ بواقــع ١٨ خبــراً وموضوعــاً c Í٦٣٫٧ بواقــع ٣٧ خبــراً وموضوعــاً c بينمــا جــاءت الأخبــار والموضوعــات الخاصــة بقضايــا واحتلــت الأخبــار والموضوعــات الخاصــة بقضايــا الإرهــاب المحلــي المركــز الأول بنســبة عــدد عرضــت ٥٨ خبــراً وموضوعــاً مــن إجمالــي ١٠٢ عــدد شــملتها عينــة الدراســة c صفحاتهــا الأولــى أخبــارc وموضوعــات تتعلــق بقضايــا الإرهــاب عامــة Í٥٤٫٩ بواقــع ٥٦ أكــدت  ــار والموضوعــات الخاصــة بقضاي الإخــوان المســلمين E المركــز الثالــث بنســبة Í٥٫٣ بواقــع ثلاثــة أخبــار وموضوعــات .وأخيــراً جــاءت الأخب
والتشــكيك E شــرعية محمــد مرســي وحزبــه وجماعتــه وإن تم ذلــك بشــكل حــذر .الذهنيــة لجماعــة الإخــوان المســلمين لــدى الــرأي العــامi مــن خــلال الهجــوم علــى الجماعــةc جماعــة سياســية شــرعية E بدايــة حكمــه c ثــم حاولــت E نهايــة المرحلــة تصحيــح الصــورة حــين اختلفــت المعالجــة E مرحلــة حكــم محمــد مرســيi حيــث تراوحــت بــين اعتبارهــا معهــا باعتبارهــا جماعــة سياســية ســليمة ذات ثقــل E المشــهد السياســي المصــري E c علــى قضايــا الإرهــاب المحلــي دون أن تضــع جماعــة الإخــوان E هــذا الإطــار c بــل تعاملــت ويلاحــظ مــن معالجــة جريــدة الأهــرامi أنهــا ركــزت E مرحلــة المجلــس العســكري 
الشــأن cوهــو الموقــف المتأرجــح بــين التأييــد والمعارضــة.وجــاءت الدراســة الميدانيــة لتؤكــد علــى مــا توصلــت إليــه الدراســة التحليليــة E هــذا 
القــوى .المســيطرة علــى وســائل الإعــلام المملوكــة للدولــة مــن جماعــة الإخــوان وفقــاً لمصالــح هــذه معهــم أحيانــاcً وتنقلــب عليهــم E أحيــانٍ أخــرى c وهــو مــا يبــرز تناقــض القــوى السياســية جماعــة الإخــوان المســلمين E c مقابــل نســبة Í٤٢٫٧ أكــدت علــى أنهــا كانــت تتفــق وتتعــاون المتحكمــة E وســائل الإعــلام المملوكــة للدولــة كانــت متفقــة ومتعاونــةc وتعقــد صفقــات مــع حيــث جــاءت نســبة Í٥٧٫٣ مــن عينــة الدراســة تؤكــد علــى أن القــوى السياســية 
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 E ومــن خــلال العــرض الســابق يتضــح أن القــوى الاقتصاديــة والسياســية المتحكمــة
وســائل الإعــلام داخــل المجتمــع المصــري كان موقفهــا مــن جماعــة الإخــوان المســلمين بــين 
ثورتــي ٢٥ ينايــر و ٣٠ يونيــو موقــف متذبــذبc بــدأ بالتصالــح والمهادنــة وانتهــى بالمعارضــة 
cوالهجــوم عليهــا واعتبرهــا جماعــة إرهابيــةc وهــو مــا يعنــي أن هــذه القــوى قــد بــدأت تبلــور 

موقــف ودور حقيقــي E مواجهــة الإرهــاب المتمثــل E جماعــة الإخــوان المســلمين .
٣- موقف القوى المسيطرة على الإعلام من الإرهاب بعد ثورة ٣٠ يونيو :

أ- موقف القوى الاقتصادية المتحكمة في الإعلام الخاص :

أكــدت الدراســة التحليليــة لصحيفــة المصــري اليــوم أن نســبة الأعــداد التــي تضمنــت 
صفحاتهــا الأولــى أخبــارc وموضوعــات تتعلــق بقضايــا الإرهــاب عامــة Í٧٥٫٩ بواقــع ٧٩ 
 c ــة الدراســة ــي ١٠٤ عــدد شــملتها عين ــراً cوموضوعــاً مــن إجمال عــدد عرضــت ١٣٧ خب
واحتلــت الأخبــار والموضوعــات الخاصــة بقضايــا الإرهــاب المحلــي الــذي تمارســه جماعــة 

الإخــوان المســلمين المرتبــة الأولــى بنســبة Í٤٦ بواقــع ٦٣ خبــراً وموضوعــاً.
يليهــا E المرتبــة الثانيــة قضايــا الإرهــاب المحلــي غيــر المرتبــط بجماعــة الإخــوان 
المســلمين بنســبة Í٣١٫٤ بواقــع ٤٣ خبــراً وموضوعــاً c ثــم الأخبــار والموضوعــات المتعلقــة 
بالإرهــاب الإقليمــي E المرتبــة الثالثــة بنســبة Í١٧٫٥ بواقــع ٢٤ خبــراً وموضوعــاً c وأخيــراً 
أخبــار  ســبعة  بواقــع   Í٥٫١ بنســبة  الدولــي  بالإرهــاب  المتعلقــة  والموضوعــات  الأخبــار 

وموضوعــات .
ويتضــح مــن هــذه النتائــج أن القــوى الاقتصاديــة المتحكمــة E وســائل الإعــلام الخاصــة 
قــد اتخــذت موقفــاً معاديــاً تمامــاً لجماعــة الإخــوان المســلمين وهــو مــا انعكــس علــى شــكل 
التغطيــة الخبريــة c ووضــع إرهــاب الجماعــة E بــؤرة الدلالــة c خاصــة بعــد ممارســات 
بالجماعــة  صراحــة  وتصنفهــا  تدينهــا  قضائيــة  أحــكام  وصــدور  الإرهابيــة  الجماعــة 

ــة. الإرهابي
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ــت إليهــا الدراســة  ــة لتؤكــد هــذه النتائــج التــي توصل وجــاءت نتائــج الدراســة الميداني
التحليليــة وتدعمهــا حيــث جــاءت نســبة Í١٠٠ مــن عينــة الدراســة تؤكــد علــى أن موقــف 
ــو هــو موقــف يواجــه cويتصــدى  ــورة ٣٠ يوني ــد ث القــوى المتحكمــة E الإعــلام الخــاص بع

ــل E جماعــة الإخــوان المســلمين . ــوة للإرهــاب المتمث بق
ب- موقف القوى السياسية المتحكمة في الإعلام المملوك للدولة :

تضمنــت  التــي  الأعــداد  نســبة  أن  الأهــرام  لصحيفــة  التحليليــة  الدراســة  أكــدت 
صفحاتهــا الأولــى أخبــار cوموضوعــات تتعلــق بقضايــا الإرهــاب عامــة Í٨٥٫٥ بواقــع ٨٩ 
عــدد عرضــت ١٤٩ خبــراً وموضوعــاً مــن إجمالــي ١٠٤ عــدد شــملتها عينــة الدراســة .
واحتلــت الأخبــار والموضوعــات الخاصــة بقضايــا الإرهــاب المحلــي التــي لا تتعلــق 
ــراً وموضوعــاً . ــى بنســبة Í٤٢٫٩ بواقــع ٦٤ خب ــة الأول بجماعــة الإخــوان المســلمين المرتب
يليهــا E المرتبــة الثانيــة الأخبــار والموضوعــات المرتبطــة بقضايــا الإرهــاب المتعلقــة 
بجماعــة الإخــوان المســلمين بنســبة Í٣٥٫٥ بواقــع ٥٣ خبــراً وموضوعــاً c وجــاءت الأخبــار 
 Íالمرتبــة الثالثــة بنســبة ٢١٫٦ E والموضوعــات المتعلقــة بالإرهــاب الإقليمــي والدولــي
ــة  ــوى السياســية المتحكم ــج أن الق ــن هــذه النتائ ــاً c  ويتضــح م ــراً وموضوع ــع ٣٢ خب بواق
E وســائل الإعــلام المملــوك للدولــة قــد قــررت أخيــراً اتخــاذ موقــف واضــح مــن مواجهــة 
الإرهــاب المتمثــل E جماعــة الإخــوان المســلمينi وهــو مــا انعكــس بشــكل واضــح E المعالجــة 

ــة . ــة لوســائل الإعــلام المملوكــة للدول الصحفي
 Íوجــاءت الدراســة الميدانيــة لتؤكــد هــذه النتائــج وتدعمهــا حيــث جــاءت نســبة ١٠٠
مــن عينــة الدراســة تؤكــد علــى أن موقــف القــوى المتحكمــة E الإعــلام المملــوك للدولــة بعــد 
ــو هــو موقــف يواجــه ويتصــدى بقــوة للإرهــاب المتمثــل E جماعــة الإخــوان  ــورة ٣٠ يوني ث

المســلمين .
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 E والسياســية المتحكمــة cومــن خــلال العــرض الســابق يتضــح أن القــوى الاقتصاديــة
وســائل الإعــلام داخــل المجتمــع المصــري كان موقفهــا مــن جماعــة الإخــوان المســلمين بعــد 
ثــورة ٣٠ يونيــو هــو موقــف المواجهــة والتصــدي لهــا باعتبارهــا جماعــة إرهابيــة c وهــو مــا 
يعنــي أن هــذه القــوى قــد بــدأت متأخــرة E مواجهــة هــذه الجماعــة التــي تؤكــد ممارســاتها 

التاريخيــة أنهــا جماعــة إرهابيــة .
<<<
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خاتمة:

 E الســلطة السياســية (الرئيــس – الحكومــة ) لقــد أبــرزت نتائــج الدراســتين التحليليــة والميدانيــة أن القــوى الاقتصاديــة المتمثلــة E والقــوى السياســية المتمثلــة cحيــث تهيمــن القــوى رجــال الأعمــالc وســائل الإعــلام داخــل المجتمــع المصــري E وتهيمــن القــوى الثانيــة علــى وســائل همــا القوتــان المتحكمتــان cمراكــز الحكــم .الأولــى علــى وســائل الإعــلام الخاصــة بحكــم الملكيــة E الإعــلام المملوكــة للدولــة بحكــم موقعهــا المســيطر
ــى وســائل الإعــلام  ــة والسياســية المســيطرة عل ــدور القــوى الاقتصادي ــق ب اختلفــت المواجهــة عبــر ثــلاث مراحــل أساســية :E مواجهــة الإرهــاب المتمثــل E جماعــة الإخــوان المســلمين داخــل المجتمــع المصــريc فقــد وفيمــا يتعل

 − E وعــدم إلقــاء الضــوء عليــه cــوى مرحلــة تجاهــل الإرهــاب الــذي مارســته الجماعــة ــون الق ــا تك ــدور المتجاهــل للإرهــاب عندم ــور هــذا ال ــل المتحكمــة E وســائل الإعــلام (رجــال أعمــال – ســلطة سياســية) متوافقــة c وE وســائل الإعــلام c ويتبل ــة وهــو مــا تجســد E موقفهــا قب ــح وتعــاون مــع الجماعــة الإرهابي ــة تصال ثــورة ٢٥ ينايــر .حال
ــين −  ــذي مارســته الجماعــة والتأرجــح ب ــة الإرهــاب ال ــذب E مواجه ــة التذب بــين ثورتــي ٢٥ ينايــر و ٣٠ يونيــو .والمعارضــة للجماعــة الإرهابيــة وهــو الموقــف الــذي تجســد E موقــف هــذه القــوى الإعــلام (رجــال أعمــال – ســلطة سياســية) غيــر محــددة cومتأرجحــة بــين التأييــد ويتبلــور هــذا الــدور المتذبــذب عندمــا تكــون مواقــف القــوى المتحكمــة E وســائل التجاهــل cوالتصــدي لــه ومواجهتــه وإلقــاء الضــوء عليــه E وســائل الإعــلام c مرحل
ويدخلــون E صــراع حقيقــي معهــا .E وســائل الإعــلام (رجــال أعمــال – ســلطة سياســية) مــع الجماعــة الإرهابيــة c وســائل الإعــلام c ويتبلــور هــذا الــدور حــين تتعــارض مصالــح القــوى المتحكمــة مرحلــة الحســم والتصــدي ومواجهــة الإرهــاب الــذي تمارســه الجماعــة عبــر − 
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ومــن هنــا يمكــن التأكيــد علــى أن دور القــوى الاقتصاديــة c والسياســية المســيطرة علــى 
ــور بشــكل واضــح  ــم يتبل ــة الإرهــاب ل ــع المصــري E مواجه وســائل الإعــلام داخــل المجتم
إلا E المرحلــة الأخيــرة بعــد ثــورة ٣٠ يونيــو علــى الرغــم مــن أن الجماعــة تاريخيــاً يمكــن 

تصنيفهــا وفقــاً لممارســاتها وأفكارهــا علــى أنهــا جماعــة إرهابيــة .
وبالطبــع لا يمكــن أن نختتــم دراســتنا الراهنــة قبــل التأكيــد علــى الــدور الــذي يمكــن أن 
تلعبــه وســائل الإعــلام E تشــكيل رأي عــام لمواجهــة الإرهــاب iحيــث تلعــب وســائل الاتصــال 
الجماهيــري دوراً أكبــر مــن عمليــات الاتصــال الشــخصي E العصــر الحديــث c وهــو مــا 
جعلنــا نطــور النمــوذج النظــري الــذي طرحــه لازار ســفيلد c وأكــدت نتائــج دراســتنا الميدانيــة 
علــى صــدق طرحنــا الجديــد حيــث جــاءت نســبة Í٩١٫٥ مــن إجمالــي عينــة الدراســة تؤكــد 
علــى أنهــا تتلقــى معارفهــا بقضايــا المجتمــع c والسياســة عبــر تدفــق المعلومــات علــى مرحلــة 
واحــدة مــن خــلال وســائل الاتصــال الجماهيــري مباشــرة E c مقابــل نســبة Í٨٫٥ فقــط 
أكــدت علــى فكــرة لازار ســفيلد التــي تــرى أن تدفــق المعلومــات يأتــي علــى مرحلتــين مــن 
الوســيلة الإعلاميــة إلــى قــادة الــرأي ومــن قــادة الــرأي إلــى الجماهيــر c وهــو مــا يؤكــد علــى 

نســبية العلــم وعــدم وجــود حقائــق مطلقــة.
ويجــب علــى الباحثــين اختبــار المقــولات النظريــة مــن خــلال دراســات ميدانيــة بشــكل 
متكــرر للتأكــد مــن مــدى صحتهــا cوصدقهــا وعــدم التســليم بهــا بشــكل مطلــق i فمــا ينطبــق 
علــى مجتمــع قــد لا ينطبــق علــى مجتمــع آخــرc ومــا هــو صحيــح E مرحلــة تاريخيــة قــد 
يصبــح غيــر ذلــك E مرحلــة تاريخيــة أخــرى وفقــاً للتغيــرات التــي يمكــن أن يشــهدها 

المجتمــع .
<<<
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هوامش الفصل الثالث

لمزيــد مــن التفصيــل حــول الدراســات التــي ركــزت علــى قضيــة الإرهــاب والممارســات  المختلفــة لــهc انظــر:١- 
للكتــابc القاهــرة c ٢٠١٥ .رفعــت الســعيدc «تاريــخ جماعــة الإخــوان المســيرة والمصيــر» الهيئــة المصريــة العامة • 
المصريــة العامــة للكتــابc القاهــرة c ٢٠١٥ .هشــام الحديــدي «الإرهــاب : بــذوره وبثــوره c زمانــه ومكانــه وشــخوصه» c الهيئــة • 
ــة بعــد ٣٠ •  ــاد المســلح E مصــر : التنظيمــات الجهادي ــب «خريطــة الجه ــر أدي ــاب c القاهــرة c ٢٠١٥ .مني ــة للكت ــة العام ــة المصري ــة» c الهيئ يوني
 • c «الوجــوه المتعــددة للإرهــاب : وجهــات نظــر وقضايــا مختلفــة» c٢٠١٣ .ديفيــد كانــز c القاهــرة c الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب c ترجمــة : جيهــان الحكيــم
القاهــرة ٢٠١٣.بفكــر القاعــدة E مصــر»c المركــز الدولــي للدراســات الدوليــة والاســتراتيجية c علــي بكــرc «تحليــل مضمــون خطــاب الحــركات والعناصــر التكفيريــة المرتبطــة • 
 • c «ــي : النمــاذج التفســيرية ــز الخطيــب: «الإســلام والإرهــاب E الفكــر الغرب مكتبــة الإســكندرية c ٢٠١٢ .معت
والنشــر والتوزيــعc الكويــت c ٢٠١٢ .جاســم بــن محمــد مهلهــل : «الإرهــاب بــين النتائــج والأســباب» c الســماحة للطباعــة • 
الحقــوق c دكتــوراه غيــر منشــورةc ٢٠١٠ .محمــد أســامة الشــبراوي: «الاقتصــاد السياســي للإرهــاب» c جامعــة طنطــاc كليــة • 

• C. Combs, “ Terrorism in the twenty – first century  4thed “ , new 

Jersey : Pearson/ prentice Hall. 2006 .
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• Brian Michael , “ the study of terrorism : Definitional problems “ , the 

rand corporation , Santa Monica, California 1980 .

• https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/papers/2006/p6563.

pdf

الإرهــاب انظــر :٢- لمزيــد مــن التفاصيــل حــول الدراســات التــي ركــزت علــى المعالجــة الإعلاميــة لقضايــا 
• Francois Bernard , “ Terrorism et medias “ , Huyghe, 2015 .

• http://www.huyghe.fr/conference-21.htm.

 • c ــع ــي والإرهــاب» c دار أســامة للنشــر والتوزي ــرة تامــي : « الإعــلام الفضائ عمــان c ٢٠١٥ .نصي
جرائــم الإنترنــت – قضايــا العولمــة « دار التعليــم الجامعــي c الإســكندرية ٢٠١٥ .نجــلاء عبــد الفتــاح طــه : « دور الإعــلام E حــل القضايــا المعاصــرة : الإرهــاب – • 

• Gabriel Weismann, “ new media , new terrorism “ , Research 

series, vol. 2, 2014 .

الوفــاء القانونيــة c الإســكندرية c ٢٠١٤ .إســماعيل محمــود عبــد الرحمــن : « الإعــلام والإرهــاب والثقافــة البديلــة» , مكتبــة • 
والإعــلامc ٢٠١٤ .ماجســتير غيــر منشــورة c جامعــة عــين شــمس c كليــة الآداب c قســم علــوم الاتصال جماعــة الإخــوان المســلمين والســلفيين E الصحــف الإلكترونيــة المصريــة» c رســالة ســحر أحمــد غريــب : « علاقــة التحــول E الــدور السياســي بأســاليب تأطيــر • 
للنشــر والتوزيــع c عمــان ٢٠١٣ .عامــر وهــاب خلــف : «الإعــلام ودوره E معالجــة ظاهــرة الإرهــاب» c دار الحامــد • 
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دكتــوراه c جامعــة الإســكندرية c كليــة الآداب c قســم الاجتمــاع c ٢٠١١ .محمــد عبــده عــداوي : « معالجــة الصحافــة الســعودية لظاهــرة الإرهــاب» c رســالة • 
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